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إذا رجعنا إلى قصة إبراهيم عليه السلام، وسَيره بولده وزوجته إلى أرض مكّة، وإسكانهما هناك، وما جرى عليهما، حت 

ير العبودي  آلَ الأمر إلى ذبح إسماعيل وفدائه من جانب الله تعالى، وبنائهما البيت، لوجدنا القصة دورةً كاملةً من السَّ

الذي يسير به العبد من موطن نفسه إلى قرب ربِّه، ومن أرض البُعد إلى حظيرة القرب، بالإعراض عن زخارف الدنيا، 

صفوَ  وتكديرهم  الشياطين،  وساوس  من  والتخلّص  والنقلاع  وأولد،  ونساءٍ،  ومالٍ،  جاهٍ،  من  وأمانيها  وملاذّها، 

الإخلاص، والإقبال والتوجّه إلى مقام الربّ ودار الكبرياء.

فها هي وقائع متفرّقة مترتّبة، تسلسلت وتألّفت قصة تاريخية تحكي عن سَيرٍ عبوديٍّ من العبد إلى الله سبحانه، وتشمل 

ير، والطلب، والحضور، ورسوم الحبّ والولَه والإخلاص، على ما كلّما زدتَ في تدبّره إمعاناً، زادَك استنارةً  من أدب السَّ

ولمعاناً.

ع للناس عمل الحجّ، كما قال: ﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ثمّ: إنّ الله سبحانه أمَر خليلَه إبراهيم عليه السلام، أن يشرِّ

يكن  لم  وإن  السلام،  عليه  عه  شَرَ وما  الآيات،  آخر  إلى  الحج:27،  گ﴾  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
معلوماً لنا بجميع خصوصياته، لكنّه كان شعاراً دينياً عند العرب في الجاهلية إلى أن بَعث الله النبيَّ صلّى الله عليه وآله 

وسلّم، وشَرع فيه ما شَرع، ولم يخالف فيه شريعةَ إبراهيم عليه السلام إلّ بالتكميل، كما يدلّ عليه قوله تعالى: ﴿ڻ ڻ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ..﴾ الأنعام:161.

وقوله تعالى: ﴿چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ..﴾ الشورى:13.

وكيف كان، فما شّرعه النبّي صلّى الله عليه وآله وسلّم، من نسُك الحجّ المشتمل على الإحرام، والوقوف بعرفات، ومبيت 

المشعر، والتضحية، ورمي الجمرات، والسعي بين الصفا والمَروة، والطواف، والصلاة بالمقام، تحكي قصة إبراهيم عليه 

السلام، وتمثّل مواقفه ومواقف أهله ومشاهدهم. ويا لها من مواقف طاهرة إلهيّة؛ القائدُ إليها جذبة الربوبية، والسائق 

نحوها ذلِّة العبودية.

والعبادات المشروعة - على مشّرعيها أفضل السلام - صوَر لمواقف الكمّلين من الأنبياء من ربهّم، وتماثيل تحكي عن 

مواردهم ومصادرهم في مسيرهم إلى مقام القرب والزلفى، كما قال تعالى: ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې..﴾ 

الأحزاب:21، وهذا أصلٌ.

وفي الأخبار المبيّنة لحكم العبادات، وأسرار جعْلها وتشريعها، شواهد كثيرة على هذا المعنى، يعثر عليها المتتبّع البصير.


